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 الملخَّص:
، مُركِّزاً على الإشاريّاتِ   لامُ( من منظورٍتداوليِّ بوصفِها عناصرَ لغويَّةً تُفهمُ من يتناولُ هذا البحثُ دراسةَ الأقوالِ المنسوبةِ إلى زيدٍ الشهيدِ )عليهِ السَّ

ياقِ الزمانيِ والمقاميِ للكلامِ.   لامُ(، ودورِها في بناءِ   يّاتِ   ويهدفُ إلى بيانِ وظائفِ الإشارخلالِ السِّ الشخصيّةِ والزمانيّةِ في خِطابِ زيدٍ )عليهِ السَّ
، وتأثيرِها في المتلقّي وابط في خطاباتهِ وأقوالِهِ لأستكشافِ وظائفِها التداوليَّةِ ومدى تأثيرِها في    المعنى، وتحقيقِ التماسكِ النّصّيِّ وتحييدِ الضمائر والرَّ

قٍ بالسياقِ والمقامِ، كما  المخاطبِ. وتُعَدُّ الإشارياّتُ عنصراً جوهرياً في البنيةِ اللغويَّةِ للخطابِ الزيديِ، وذلك مما نجدهُ فيها من وعيٍ تداوليٍّ عمي
وعن الكيفيَّةِ التي  عيِّ  من خلالها مقاصدَ الخطاباتِ الزيديَّةِ في التَّعبيرِ عن الهويةِ والدفاعِ عن الشرعيةِ والتفاعلِ مع الواقعِ السّياسيِّ والإجتما  نكتشفُ 

وقد تمَّ توظيفُ   .قديةِ والسياسيةِ استخدمَ بها زيدُ الشهيدُ )عليهِ السلامُ( الإشارياّتِ لتوجيهِ خطابهِ الثَّوريِ، وتحفيزِ الأمَّةِ، من خلالِ تبيانِ مواقفِهِ الع
قِ البلاغيِ والإيديولوجيِّ لخطابهِ  المنهجِ التداوليِّ لتحليلِ الأقوالِ المنسوبةِ إليه، مع التَّركيزِ على الإشارياتِ الشخصيةِ والزمانيَّةِ في محاولةِ لفهمِ العُم

ياقاتِ الاجتماعيَّةِ   والسياسيَّةِ على بناءِ المعنى، واستثمارِ زيدٍ الشهيدِ لهذهِ الإشارياّتِ في  في سياقهِ التَّاريخيِ. كما يسعى البحثُ إلى بيانِ تأثير السِّ
لنا إليه حقيقةً أنَّ أقوالَ زيدٍ الشهيدِ )عليّه السلامُ( تمُثِّلُ نموذجً تشكيلِ خطابا ا حيًا للخطابِ الثَّوريِّ الواعي  تهِ المُقاوِمةِ والهادِفةِ إلى التغييرِ. وممَّا تَوصَّ

ياقِ، وأنَّ توظيفَهُ للإشاريّاتِ لم يكنْ عفويًّا، بَلْ مقصودًا ومحمّلًا بدلالاتٍ عقديّةٍ وث وريّةٍ، تعَكسُ وعيًا تداوليًا عميقًا برساليِّةِ الكلمةِ وفاعليَّتهِا في  بالسِّ
   التداولية، الإشاريات الشخصية، الإشاريات الزمانية، الأقوالالكلمات المفتاحية، صناعةِ الوعيِ والاحتجاجِ. 

Abstract: 
This study examines the statements attributed to Zayd al-Shahīd (peace be upon him) from a pragmatic 

perspective, focusing on deixis as linguistic elements whose meanings are derived from the temporal and 

situational context of speech. The research aims to clarify the functions of personal and temporal deixis in Zayd's 

discourse, their role in constructing meaning, achieving textual cohesion, and influencing the addressee. It also 

explores the neutralization of pronouns and connectors in his speeches to uncover their pragmatic roles and their 
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impact on the audience. Deictic expressions constitute a fundamental component of the linguistic structure of 

Zaydī discourse, revealing a profound pragmatic awareness of context and setting. Through them, the study 

uncovers the purposes behind Zayd’s discourse in expressing identity, defending legitimacy, and interacting with 

the political and social reality. Furthermore, it investigates how Zayd al-Shahīd (peace be upon him) employed 

deixis to direct his revolutionary rhetoric and to motivate the community by articulating his doctrinal and political 

positions The pragmatic approach was adopted to analyze the statements attributed to him, with a focus on 

personal and temporal deixis, in an attempt to grasp the rhetorical and ideological depth of his speech within its 

historical context. The study also aims to show the influence of social and political contexts on meaning 

construction and how Zayd al-Shahīd utilized deixis in shaping his resistance-oriented discourse aimed at change.  

Ultimately, the study concludes that the statements of Zayd al-Shahīd (peace be upon him) represent a vivid model 

of revolutionary discourse that is fully aware of its context. His use of deixis was neither random nor incidental, 

but rather intentional and loaded with doctrinal and revolutionary meanings, reflecting a deep pragmatic 

consciousness of the mission and the power of words in the formation of awareness and protest. 

Keywords: Pragmatics, Personal Deixis, Temporal Deixis, Sayings.  

 إشكالية البحث: 
ا ذا طاقةٍ تعبيرية عالية تتجاوز حدود الدلالة المباشرة إلى آفاقٍ  تداولية أعمق،    أنّ النص الزيدي قد تميّز بثراءٍ لغوي وأسلوبٍ مكثّف، جعلاه نصًّ
تعبيرية والوسائل فخصوبة النص وعمقه لم يكن مجرد سمات جمالية، بل انعكاسًا لوعي الامام زيد الشهيد )عليه السلام( بأهميةِ توظيف الأدوات ال

تصرْ على  الفنية بما ينسجم مع مقاصد خطابه ومقاماته التواصلية، ويكشف هذا التمكن من اللغة والبناء التركيبي عن قدرةٍ لسانيةٍ واعيةٍ، لا تق
لغوية والوظيفة التداولية، مؤكدًا أنّ  غزارةِ الألفاظ وجزالة التراكيب، بل سوف تبرز لنا النصوص الزيدية بوصفِها خطابًا مقنعًا، يزاوج بين البنية ال

 متعددة الأسلوب لم يكن أداةً للتزيين فحسب فتهدف هذه الدراسة إلى تناول الإشاريات بوصفها وجهاً مكملًا للبعد التداولي تكشفُ لنا عن أبعادٍ 
ألفاظ قليلة تختزن معانٍ كثيرة وهو ما يُعدُ من الغايات الجوهرية   باستخداماللغوي( أي  بالاقتصادللمعنى يتجلى ذلك ومن خلال ما يمكن تسميته )

  للخطاب وفاعلية الخطاب، إذ تجعل التعبير موجزاً من جهة ومكثفاً في الدلالة من جهة أخرى، مما يحقق الكفاية التواصلية. ومن خلال ذلك
لى زيد الشهيد عليه السلام لما تشكله هذه النصوص  ا    قوال المنسوبةسيدمج بين المعالجات  النظرية والمعالجات التطبيقية من خلال دراسة الأ

تتضمنه بكونها مصادر غنية بالخطاب التداولي الحافل بالإشاريات بمختلف أنماطها وتُعد هذه الأقوال نموذجاً متمايزاً في الخطاب العربي، لما  
يته، وسنتناول فيه أقوال زيد الشهيد وتحليلها، مع الوقوف على  من حبكة خطابية عالية المستوى، تمثل جانباً من التداولية الفلسفية الكامنة في بن

زيد    سياقتها والظروف المحيطة بها وترمي هذه الدراسة إلى تحديد المشكلة البحثية بوضوح وهي الحاجة إلى التحليل المنهجي الإشاري في أقوال 
سعى إليها البحث والمتمثلة بقلة الدراسات التي تناولت هذا الجانب من  الشهيد في ضوء المنهج التداولي وكذلك توضيح الفجوة المعرفية التي ي

ها  خطابات زيد الشهيد إضافة  ألى معالجة عدد من الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بالإشاريات، في سياق الكشف عن وظائفها التداولية وأبعاد
حليلي كون تناولها شقين متكاملين: شقاً نظرياً يُعنى بتأصيل مفهوم الإشاريات التفاعلية داخل الخطاب، ونعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي الت

نهج التداولي  وتصنيفاتها، وآخر تطبيقياً يتناول تحليل تجليات الإشاريات في خطابات وأقوال زيد الشهيد عليه السلام ووظائفها التداولية في ضوء الم
 الاشاريات في أقواله.أما أسئلة البحث، فتتمثل فيما يأتي: إضافة إلى الكشف عن مقاصد المتكلم في استخدام 

 _ كيف تساهم الإشاريات في بناء المعنى وتحقيق التماسك النصي في أقوال زيد الشهيد؟  
 _ ماهي الأهداف والأغراض التواصلية التي يسعى زيد الشهيد إلى تحقيقها من خلال ورود الإشاريات في أقواله؟ 

 . منهج البحث:11
الإشاريات الشخصية والزمانية على الأقوال    يسعى المقال إلى دراسة أقوال زيد الشهيد النصية وفق المنهج التحليلي التداولي، محاولًا تطبيق نظرية

ي  المذكورة؛ ويهدف ذلك إلى الكشف عن الدلالات الضمنية التي يقصدها المتكلم من قوله وفق السياق الخارج، وبيان مدى تأثير هذا السياق ف 
قبل أن ينتقل   التداولية والإشاريات  ووظائفها  إدراك المتلقي لمقصدية المتكلم وفهمه لما يرمي إليه وفي هذا السياق شرع البحث إلى بيان مفهوم

الزما البحث الإشاريات  الشخصية مستعرضًا نماذج تطبيقية عليها، كما تناول  التعريف بالإشاريات  التطبيقي مقدمًا  الجانب  نية مع نماذج  إلى 
 عن الدلالات الضمنية ومقاصد المتكلم في سياقها الواقعي.  تطبيقية عليها من أقوال زيد الشهيد مما يسهم في الكشف

 . خلفية البحث12
 لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع النظرية التداولية واتجاهها نحو الاشاريات، بما في ذلك
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 الشخصية والزمانية، غير أننا لم نعثر على دراسة مستقلة أو مشابهة نحمل عنوان بحثنا      الإشاريات 
الكلاميةُ   وتخصصت في دراسة أقوال زيد الشهيد ولكن توجد بعض الدراسات ومنها:الأبعادُ التداوليةُ في خطبةِ زيد بن عليّ )عليه السلام( الأفعالُ 

لتكشيف المنتج الفكري  معتمدًا على الأفعال الكلامية التي تمثل محور النظرية التداولية  2019تشرين الأول  اختيارًا للباحث عماد فاضل عبد في
المتكلم والمعاني المطلوب إيصالها إلى المخاطب ومقال التركيب والسياق والدلالة وتوصيح مقاصد  ة في بعض أقوال زيد الشهيد والتجميع بين 

والنهي   ب الآمر  تناول فيه أسلو   2016أساليب الطلب في أدب الإمام زيد بن علي )عليه السلام( للباحثة إسراء محسن حديد حسن في نيسان  
دبي رسالة ماجستير قراءة زيد بن عليّ  أوالإستفهام والنداء والتقديم والتأخير وقد أظهرت أساليب الطلب البنية اللغوية في أقواله متجلية في تراث  

جامعة مؤتة وما جاءت به هذه الدراسة تناول مضمونها قراءة زيد    1995  في ضوء نظريّة المستويات للباحث محمد عبد إسماعيل الطراونة في
 معهم.   واختلافها بن علي )عليه السلام( حيث نجدها تستكشف الأبعاد الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ومدى تطابقها مع قراءة الحجازيين

 . الإطار النظري للبحث2
 . التداولية:21

العلاقةِ بَيْنَ الخطابِ وَمُنْتجيهِ، مِن خلالِ فَحْصِ كَيفيّة تَوْظِيفِ العلاماتِ اللُّغويَّةِ بِما يُحَقِّقُ النَّجاحَ في    تُعدُّ التداوُلِيَّةُ مَذْهَباً لِسانيّاً مُعْنى بِدراسةِ 
ياقاتِ المَقاميّةِ والظُروفِ الإجتِماعيّةِ والنَفْسِيَّةِ الَّتي يُنْجَ  ، وَكَذالك تهتَمُ بتَحْليلِ السِّ ابُ ضِمْنَها، للِكَشْفِ عن الآليّاتِ الَّتيِ  زُ الخِطالفعْلِ التَّواصِليِّ

غاتِ الطَّبيعيّةِ، مِمّا  أوْ فَشَل التَّواصلِ في اللُّ تُسْهِمُ في جَعْلِ الخِطابُ رِسالةً تَواصُليةً فَعّالةً، كَما تَتَناوَلُ الأسبابَ الَّتي قّدْ تُؤَدّي إلى تَعَثُّرِ الفَهْمِ  
 (.  15: ص 2020يَجْعَلُها عِلْماً يَرْتَكِزُ على دِراسةِ البُعْدِ الاسْتِعْماليِ لِلُّغةِ في إِطارِها الزَّمانيِ والمَكانيِ)الحميداوي، 

 لغةً: ت. الإشاريا22
ا أومأ بيدهُ. كما يُقال: ورد في لسان العرب لأبن منظور، في مادة شور، أِنَ الفعل أَشارَ يُقال عن الإيماء باليدِ، إذ يُقال: أَشارَ الرجلُ يُشير إشارةً إذ

رتُ إليه بيدي وأَشرتُ إليه بمعنى لوَّحتَ له وَألححتُ عليه بالإيماءِ، ويُقال أيضاً: أَشارَ إِليه باليدِ   أَيّ أَوْمَأَ وَأَشارَ عليه بالرأَيِ، أيّ وجّههُ وأرشَدَه  شَوَّ
 (. 436ه: ص 1414إليه )ابن منظور، 

 : اصطلاحاً. الإشاريات 23
دُ مرجعُها إلّا في سياقِ الخطابِ، إذ إنّها خاليةُ من أيِّ معنىً في ذاتِها )براون،   يعرّفُها مَسرَدُ التداوليّةِ  .(35: ص 1997وهي علاماتُ لغوبَّةُ لا يَتَحدَّ

ويذهبُ القاموسُ الموسوعيُّ  .(50: ص2018بأنَّها البنيةُ اللغويةُ الَّتي تُوظّفُ لأداءِ وظيفةِ التأشيرِ داخلَ النَّسقِ اللغويِّ ذاتِه )الماشطة، الركابي،  
)موشلر، هي الوحداتُ الَّتي يُمكنُ إسنادُ دلالةٍ إليها إستناداً إلى الإرشاداتِ اللغويَّةِ المرتبطةِ بها، شريطةَ معرفتِنا بمقامِ القولِ   للتداوليّةِ إلى إنّ الإشاريّاتِ 

  وكذلك يُمكن تعريفها على أنّها الأشكالُ الأحاليةُ المرتبطةُ بسياقِ المتكلّم معَ التأكيدِ على التَّمايُز الجوهريّ بين التعبيراتِ .(568: ص2010ريبول،  
 (  81: ص2004الإشاريّةِ القريبةِ من المتكلّم مقارنةً بالتعبيراتِ الإشاريّة البعيدةِ عنه)الشهري، 

 . وظائف الإشاريّات: 24
 الوظيفة الخطابية: 

يه الإشارياتُ في تشكيلِ بُنيةِ الخطابِ وتوجيهِ مساراتِهِ الداخليةِ من خلالِ ضبطِ   انتقالِ المتكلمِ بينَ وحداتِ  تُشير الوظيفةَ الخطابيَّة إلى الدَّور تُؤدِّ
، ولا كليّ أَو التَّنظيمي، بل  القَول، وتَرتيبِ المَعلوماتِ زمنيَّاً ومَنطقيّاً وفَقَ تسلسلٍ يَخْدِمُ الغَرَضَ التّداوليَّ للنصِّ  يُمكن إِقتِصارِها على المُستَوى الشَّ

الإشاريات لترسيخِ علاقةِ المتكلّمِ بالحدثِ أو بالقضيَّةِ   استخدامإلى إبراز موقفِ المتكلِّمِ وهويَّتهِ الإدراكيَّةِ داخلَ الخطابِ؛ وذلك عبر    امتدادهايكون  
 (.  88: ص2008منيِّ والمعرِفيِّ حيالها وهذا ما يَجعَلها حاسمةٌ في بناءِ الَأثرِ التَّداوليِّ المقصودِ)حمودي، المطروحةِ، وتُعبّرُ عَن تَمَوْضُعِه الزَّ 

 الوظيفة الإقناعيَّة: 
يه الإشاريَّاتُ في تَوجيهِ المتلقَّيِ والتَّأثيرِ  في مِواقِفِ  ه ومَواقِعِهِ النَّفسيَّةِ أو الإدراكيَّةِ، من خلالِ  تُشيرُ الوظيفةُ الإقناعيَّةُ إلى البعدِ التداوليَّ الّذي تُؤدِّ

لُ فيها عناصِرُ إشاريَّةٌ  مُ  مائرُ من أَبرزِالإدواتِ الإشاريَّةِ في هذا السيّاقِ أعتمادِ اسْتِراتِجياتٍ لُغويَّةٍ مَدرُوسةٍ تُفعَّ عَّينةٌ تَخدِمَ غرضَ الإقْناعِ وتُعتبرُ الضَّ
، وكشفِ الهويَّاتِ حيثُ تُسهِمُ في بناِ التمايزِ بينَ الذَّاتِ المُتكلِّمةِ والطرفِ المُخاطَبِ، من خلالِ تحديدِ موقعِ كلِّ منهما داخلَ الفضاءِ    الخطابيَّ

زُ البُنيةَ الحِجاجيَّةَ للنصِّ ويُقوِّي من وقْعِه الإنفعاليِّ والنفسيِّ على المتلقِّ المشار   (. 112: ص2012ي)أمحزون،  كةِ في سياقِ القولِ، الأمرُ الَّذي يُعزِّ
 الوظيفة التواصليّة:
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ورَ الأصليَّ للّغةِ في تحقيقِ التو  دُ الدَّ اصلِ المباشرِ بينَ الأفرادِ فالإشاريّات تُعدُّ الوظيفةُ التواصليّةُ من أعَمقِ الوظائِفِ التداوليّةِ للِإشاريّاتِ إذ تُجَسِّ
لمتكلِّمِ والمخاطَبِ وتَمنحُ الخطابَ وضوحهُ وسياقِهُ  ليستْ مجرَّدَ علاماتٍ لغويذةٍ تُضافُ إلى النّصِّ بل هي أدواتٌ أساسيةٌ تَضبطُ العلاقةَ بين ا

قَد وُضعتْ في   كِّلُ تذكيراً دائماً للباحثينَ في اللغاتِ الطبيعيّةِ بأنّ اللغةَ الدلاليَّ وقد أشارَ لفنسون كما ينقلُهُ محمود أحمد نحلة أنّه الإشاريّاتُ تُش
لُ الفهمَ ويُربكُ سيرَ    ولهذا فإنّ غيابَ ما تُحيلُ إليهِ هذه  الأصلِ لتخدمَ مواقفَ التواصلِ المباشرِ وجهاً لوحه الإشاراتُ يُفضيِ إلى غموضٍ يُعطِّ

 (. 17: ص2002العمليّة التواصليّةِ )نحلة،  
 .الإشاريات التداولية3

اق  تهتم بالمعنى الذي يراد إيصاله من قبل المتكلم إلى المقابل المخاطب الذي يعنى بتفسيره، فهي تسعى لدراسة اللغة في الاستعمال وفق سي
لتي ت ا)أجتماعي لغوي( مع مراعاة ما يتعلق بالمتكلم والمخاطب والعلائق الثقافية بينهما، وكذلك مخاطبة الأجيال عبر الأزمنة فهي من العلاما

العلماء في القديم من خلال أدوات الربط   اهتمامالتداوليين فحسب بل كانت مجال    اهتماملا يحدد مدلولها إلا بالتداول، فالإشاريات لم تكن محل  
ة الخطاب بين أجزاء الجملة وبين مجاميع الجمل الأخرى، وكذلك الإهنمام بالجوانب النحوية والصرفية والدلالية حيث أنها تؤدي دوراً مهما في بني

لالتها حيث لا ينجلي إبهامها ولا معرفة مرجعها إلا  والتماسك بين أركانه، فلا يمكننا صناعة خطاب من دونها لأن لا يمكن تفسيره إلا بمعرفة د
من دلالات من خلال السياق الذي وردت فيه، فالقيمة التخاطبية للمنجز اللساني يتحدد في دراسة الاستعمالات الفعلية لحظة التلفظ وما يتولد عنها  

(ولا تكون الخطابات التواصلية فعالة ما دام  23: ص2010في المقامات الخطابية في إطار التواصل ومقاصد الخطابات اللغوية)آل صويت،  
قصد  المخاطب عاجز عن أدراك غرض المتكلم ومراجع تلك الإشاريات التي أحيلت إليها  فالأفعال اللغوية لاتكون ناجحة  إلا )إذا فهم المخاطب  

 اهتمام ( بعدها كانت مجال  226: ص200المعرفة()دايك،    العبارة وأحالتها وإذا كان للمتكلم أغراض وأهداف ينبغي بموجبه المخاطب أ يشكل هذه 
اد نوع  علماء التداولية حديثا, حيث أعتبروا بأن ))النص يبألف من عددا من العناصر تقيم بينها شبكات من العلائق الداخلية التي تعمل على أيج

( وتعد الإشاريات 188: ص1987حالية في تحقيقه()شيلنر،  من الأنسجام والتراصف بين هذه العناصر, وتسهم الروابط التركيبية والزمنية والأ
فان دايك))أنها تعبيرات تحال إلى    اوالمستقبل، ويعرفهبأنواعها حجر الزاوية لبدايات العمليات الحوارية الناجزة, القائمة على التشارك بين المتكلم  

ياق مكونات السياق الإتصالي يستقي تفسيرها منه وهي المتكلم والمخاطب وزمن الخطاب ومكانه  وهذا يدل أن هذه التعبيرات غير مستقلة عن الس
ت وحدها, ولايرتبط بالمتكلم وحده ( ونفهم من ذلك )أن المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلملا136: ص  2005ولها غالبا محيلات أخرى( )دايك،  

:  2002مادي ولغوي واجتماعي للوصول إلى المعنى الكامن في كلام ما()نحلة،  تمثل في تداول اللغة بين المتكلم والمستقبل في سياق  وانماولا السامع  
(  27: ص2010)بول،    التأشيرة( فالإشاريات تمثل المستوى الأول في الدراسة التداولية فالإشارة تعنى بدراسة اللغة, ويطلق عليها التعبيرات  14ص

( فالإشاريات علامات لغوية لم تتحدد مرجعيتها إلا في سياقات الخطابات 16:ص  2002)نحلة،    اختصارأو العناصر الإشارية أو الإشاريات  
ظر  التداولية لإنها خاوية من كل معنى في ذاتها , ويطلق عليها أيضا المبهمات  ))ويكمن إبهامها كونها لاتدل على غائب عن الذاكرة أو الن

ضورا عينيا أو ذهنيا , من اجل إدراك مرجعيتها(( ولا يتحدد معناها إلا عند أساسيات الخطاب حالحسي, فالتلفظ بها كائن في سياقات تحضر فيها  
تها( )موشلر، الأستعمال , إرتكازا إلى قائل القول فحسب قول )ميلنر(: تفتقرالإشاريات إلى الإستقلال الأحالي وكونها بمفردها لاتستطيع تعيين مرجعي

ات بالمراجع التي تحال إليها في الأقوال والخطابات المتلفظ بها لكن هذه المراحع تتصف ( وعلى الرغم من أرتباط الإشاري110:ص  2010ريبول،  
( فالبحث فيها لن يبرح على تشخيصها داخل الخطاب, إنما 80: ص 2004بعدم الثبات لإنها تكون متغيرة تبعا للسياق الذي ترد فيه )الشهري،  

إليها ويكون   التي تحال  لوجه)التداولية.جورج يول:    ستعمالهاابإظهار معانيها والمرجعيات  الناطق وجها   التفاعل  في  ترتبط  27بشكل كثير   )
وثيقا, كما جاء في قول حمادي مصطفى عندما أشار إلى العناصر الأشارية )هي علامات    ارتباطاالعناصر الأشارية والسياق مع بعضهما البعض  

( فالتعبيرات الإشارية من 64:ص2016لغوية لا يتحدد مرجعها إلا في سياقات الخطابات التداولية ,لأنها خالية من أي معنى بذاتها( )مصطفى،  
لغات وذلك كون اللغات الطبيعية وضعت أساسا للتواصل بين الإنسان, وتكمن أهميتها  وجهة نظر لفنسون)تذكير دائم للباحث النظري في علم ال

( مع الأخذ بالنظر أن هذه التعابير تراقي القرب من  17-16:ص2002م( )نحلة،  عندما يغيب عنا ما تشير إليه فيسود الغموض  ويستغلق الفه
لزمانية  المتكلم والبعد عنه , فأختلف الباحثون في أنواع الإشاريات إذ قسم بعضهم الإشاريات إلى خمسة أنواع )الإشاريات الشخصية والإشاريات ا

الآخر فذهب إلى الثلاثة الأولى فقط. فالخطابات تجتمع على ثلاث أشاريات هي الضمير    والمكانية والإشاريات الآجتماعية والخطابية( وأما البعض
( أما الدكتور محمود أحمد نحلة  81، ص 2010والمكان والزمان يعبر عنها بالمصطلح التداولي )الآنا والهنا والآن()ريبول،آن، موشلر، جاك:  

( أراد تحلة من هذا المثال توضيح 16: ص 2002غدا لأنهم ليسوا هنا الآن( )نحلة،  يقول في الإشاريات التداولية )سوف يقومون بهذا العمل  
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م  أهمية العناصر الأشارية المبهمة مما يسبدعي من الباحثين التحليل لإدراك معانيها الغامضة وهذا مانجده من تواجد الضمائر في النص )أس
ر  الإشارة )هذا( وظرفي الزمان )غدا والآن( وظرف المكان )هنا( وضمير الرفع )واو الجماعة( فيفصح النص بمعانيه التي أنتجتها هذه العناص

نية السياق لتحديد مقاصد المتكلم والأهداف منها. وحدوث الملفوظات من قبل المخاطب ذات سمة قصدية ضمن الحيز الزماني والمكاني لتكون  وب
لا ماهي إالخطابات التداولية متماثلة على درجات من التباينات المعرفية للمتلقي ثلاث دلائل إشارية هي الآنا والهنا والآن وهذه المشار إليها  

هيم فلابد إلى  مثيرات الهدف منها الربط الرصفي وتبيان مدى تأثير الدلالة السياقية من أجل أفهام قصد المتكلم, إذ لاتكتفي بذاتها في التأويل والتف 
طابات (. فالمشيرات تعمل على تفكيك الرموز المبهمة في الخ17: ص1991هذه المشيرات من أجل توضيح دلالة القصد من ذلك )الخطابي،   

ه:    1414وتحليلها وبيان مدلولاتها من خلال هذه العناصر, لأن الإشارات هي )أسم مبهم لايعرف ماهو حتى يفسر ما بعده( )أبن منظور،   
ابطي ( وكذلك حيثيات السياق ودورها الكبير في تعزيز دلائل االمقاصد اللغوية مع عناصرها المتواجدة فيها لأن اللغات بطبيعتها نظام تر 15/449

إذا وردت في مقاطع وأقوال خطابية كان واجبا   هذه الوحدات(وإذا أردنا فهم دلائل 229: ص 1998رصفي من حيص الترابط والدلالة )بوجراند، 
 . (115: ص  1993والإطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي )الأزهر، ، علينا معرفة هوية المتكلم

 أنواع الإشاريات ونماذج تطبيقية على الإشاريات الشخصية والزمانية
 الشخصية:  ت. الإشاريا31

أدوات   أهم  الضمائر من  وتُعدّ   الموصولة(  الإشارة والأسماء  )الضمائر وأسماء  القديمة  النحوية  المصطلحات  فيها  تدمج  تداولي  هي مصطلح 
:  2012الإشارات الشخصية ولا تخلو منها أغلب الخطابات والأقوال فتعتبر من أهم معطيات النصوص التي تساهم في  ترابطها )عبد الرحمان،  

( بأعتبارها )بديلا لإعادة الذكر أيسر في الإستعمال وأدعى  113: ص 1994صفها فعلا وظيفيا يحقق مبدأ الإيجاز في اللغة )حسان، ( وبو 8ص
( وتجنيب الخطابات الحشو والتكرار تخفيفا عن المتلقي والضمائر عتد بنفست أشكال فارغة من    119: ص  1993للخفة والإختصار( )حسان،  

من لحظة تلفظ الشخص بها في المقام محدد )حمو الحاج،    انطلاقاتدخل في السياق, لكن هذه الأشكال تجد لنفسها محتوى    دون مضمون مادام لم
:  2002( فالضمير)أنا( و)أنت( لهما دلالات في ذاتهما على المتكلم والمخاطب والسياق الذي يحدد على المتكلم والمخاطب )نحلة، 98: 2005
(ويدخل النداء في الإشاريات الشخصية , وهو  2005:157المرجعي)حمو الحاج،    استعماله( أي أن فهم معنى الصمير يتوقف على  18ص  

بل تنفصل عنه بتنغيم يميزها, وظاهرا أن   ،وهي ليست مدمجة فيما يتلوها من كلام    استدعائه،ضميم أسمية تشير إلى المخاطب أو توجيهه أو  
( فالوظيفة المرجعية من الوظائف اللغوية الستة للتواصل التي صنفها رومان  456ي يشير إليه )الزمخشري:  النداء لا يفهم إلا إذا أتضح المرجع الذ

جاكسبون ويرى أنها لأساس كل تواصل فهي تحدد العلاقات بين المرسل والشيء أو الغرض الذي ترجع إليه وهي أكثر الوظائف أهمية في عملية  
( والأثرالتداولي الذي تلعبه الأشاريات الشخصية تحويل اللغة إلى خطاب بتعين 67:  1993لخطاب )بركة،  التواصل ذاتها كونها الأجراء الأني ل

ثر  المتكلم والمخاطب والغائب بذلك تتحقق الأجرائية التي أوجبها تماسك الخطاب وأنسجامه فضلا عن ذلك تفاعل المنطوق وجها لوجه وكل هذا أ
متقبله عن طريق مبدأ التأدب لروبين لاكوف الذي يستعمله المتكلم مع مراعاة علاقته بالمخاطب أو بقصد  في تقليل المسافة بين مرسل الخطاب و 

تأسيسها معه بالخطاب وتحو ذلك قاعدة التعفف ويقصد بها لاتفرض نفسك على المخاطب وقاعدة التشكيك ويعني لتجعل المخاطب يختار بنفسه 
(ومن نماذج أقوال زيد الشهيد في حديثه مع أبن بكير قال زيد  223: 1998للمخاطب )عبد الرحمان،   وقاعدة التودد والغرض منها أن تظهر الود 

دَ هذا، ثُمَ يَجْعَل خُروج قائِمِنا الشهيد ))يا ابن بكير إِنَّكَ لن تلحقه )للإمام المهدي عجل الله ظهوره( وَإِنَّ هذا الَأمْرَ يَليه سِتَةَ مِنْ الَأوْصِياءَ بَعْ 
. فَعِدتُ: فَعادَ إِلي فَقِلتُ: هذا  لأها قِسْطاً وَعَدْلا كَما مُلِئَت ظُلما وجوراً، فقلتُ يابن رسولُ اِلله، أَلست صاحِبَ هذا الَأمْرَ؟ فَقالَ: أَنا مِن العِتْرةفَيَمْ 

رتُ مِنْ الخَير, ولكن عَهدٌ عَهَدَهُ إِلينا رَسول الله صل الله عليه وآله  الذي تَقولهُ عَنْكَ أَو عَن رَسول الله؟ فَقال رَحَمَهُ الله: لَو كُنْتُ أعَلَمُ الغَيْب لَأستكثَ 
 . (36وسلم. ثُمَ أَنْشَأَ يقول:(())موسوعة صحف الطالبيين ص 

 نَحْنُ سادَات قُرَيْشٍ .......وَقِوامُ الْحَقِّ فِينَا
 نَحْنُ أَنوارُ الَّتي مِنْ  .......قَبْلِ كَوْنِ الْخَلْقِ كُنَّا  

 تَحْنُ مِنَّا المُصْطَفى   .......المُخْتَارُ والمَهْدِيُّ مِنَّا 
 فِينا قَد عُرِفَ اُلله......وبالحَقِّ قُمْنا 

 سَوْفَ يَصْلَاهُ سَعِيرأً....مَنْ تَوَلَّى اليَوْمَ عَنَّا  
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الذاتية تستدعي صوتاً خارجياً أخر،    فنجد الفضاء المعرفي الذي يوضحها الخطاب من خلال البناء الإشاري الشخصي )الذاتية( فهذه الأبعاد 
( مما ينتج بعداً تداولياً  110: ص1999فالضمير )نحن، أنا، نا( يقابل الضمير )أنت، أنتما، أنتم( ويسمى ذلك )بتقاطب الضمائر()بنفنسيت،   

المتلقي  ارياً يستعمل فيه المتكلم )مبدأ التعاون( من أجل تقليل الفجوات بين الذات المتكلمة والذات المستقبلة حتى يحقق الخطاب مقاصده بجعل  حو 
 فرجه  يؤمن بما يرسله المتكلم وكذلك ظروف الخطابات الزيدية هي التي صورت الخطاب بهذه الشاكلة.لأنه يستلزم بوجود الإمام المهدي عجل الله 

ثير وهذا مما دعى المتكلم إلى تدعيم الخطاب بالأبيات الشعرية التي تشير إلى هذا المعنى وكذلك تكرار الضمير فهو دليل آخر على ذلك مما ي
حاورة الذي يستدعيه أنتباه الذات الخارجية لهذا الموضوع.وكذلك في قوله )إِنَّ هذا الآمر( يستدعي المشير )هذا( تقابلًا وإنسجاماً بين الذوات المت

نتائج حقيقية وواقعية في مظلومية وأحقية أهل البيت عليهم السلام وهاهنا يلزم المخاطب بالحجة، وما يؤكد   لأن مرسل الكلام يريد أقرار  المقام؛
يكشفها   للمشير الشخصي )نحن( في بيان تكليفهم من قبل السماء وتقرير أحقيتهم من وجه أخر، فهذه قيم أنجازية تداولية  استعمالههذه الأحقية  

وتدرج    النص. فزيد في ضمائره أراد تسليط الضوء على النسيج الضميري الذي كان حاضراً والمراجع الأشارية البارزة في بنية مكثفة ذات بعد أفقي
ل الله فرجه  هرمي، ويشير سياق النص أنّ العناصر المشار إليها هي للتعظيم والأفتخار بالكواكب المحمدية والتبليغ بقضية الإمام المهدي عج

الضمائر هذه ليُحيل مقامية إلى خارج النص ترتكز دلالتها على    فاستعمالهبالإشارة بضمير المتكلم )نحن، نا,الكاف، الهاء،(  للأجيال المقبلة وذلك  
ر الوفاء وبيان أحقية أهل البيت والمشروع الألهي المتمثل بالإمام المهدي عجل الله فرجه وهذا مؤشر عده التداوليون في صدق تطابق العنص

والجمالية في اللغة،    الاختصارالضمائر في لما فيها من   استخداموكذلك نلاحظ تركيزاً في  ( 119: ص 1993الإشاري مع المشار إليه )حسان،، 
النصي فقد كان مجيئها وفق المقاصد اللغوية تارةً مرفوعة ومنصوبة    الارتباطفي    إضافةً إلى النواحي الأعرابية فأَنّ هذه الضمائر كان لها دوراً بارزاً 

ترابط ارةً مجرورة لتبيان مدى الفاعلية تجاه قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه  وبيان أحقية ومنزلة أهل البيت عليهم السلام. نتج عن ذلك  وت
فالضمير )نحن( يؤدي وظيفة التوكيد الجماعي للمكانة والشرعية  .(44: ص 2015رصفي بين عناصر تماسك النص وترابط أجزائه )جاد الرب،  

وكذلك التي يشار بدورها إلى الذات الجماعية لأهل البيت )عليهم السلام( وكذلك للتفريق بين من  يتولاهم بالحق وبين من يعرض عنهم ويعاديهم 
فلها  سلامي وبيان مواقعهم التفاعلية مثل ما جاء في قوله )نحن سادات، نحن أنوار(  جاءت لتأكيد الدور  الريادي والمركزي في التاريخ والدين الا

ة المقدمة من خلال  أثرٌ تداوليٌ أنجازيٌ قويٌُ حيثُ تُبنى بها الهويات الخطابية، وتمارس فيها سلطةٌ خطابيةٌ تُولد ضُغوطاً على المُتلقي لقبول الشرعي
بدور  وتقوم  الذاتية،  الإحالة  في صيغة  المتكلمين  إلى جماعة  تحال  فنجدها  منّا(  عنّا،  )فينا،  الضمائر  أما  ترسيخ مرجعية  الحطابات،  على  ها 

 الآلهي  لهم وهذا ما يتم ذكره والانتخابالتشريفات 
 )فينا(           نجدها تفيد الأحتواء والتضمين كما جاء في القول )قوام الحق فينا، معرفة الله فينا، قيام الحق فينا(        

 )منّا(          نجد تأكيدها للشرعية النبوية والإمامية المتأصلة فيهم ثلما جاء في القول)المصطفى منا،  المهدي منا( 
ين )عنّا(            فهي تحيل إلى الأعراض عن الجماعة وتههددهم بالنار، مما يعكس ذلك وظيفة تحذيرية تداولية توجه الخطاب نحو المخالف

 لهم وتقويةً لحجية أصحاب الخطاب.
 أما وظائف الإشاريات الشخصية في السياق التداولي ممكن توضيحها على شكل جداول: 

 التأثير في المتلقي  الوظيفة التداولية  نوع الإشارة  الضمائر  

 إقناعية وترسيخية بناء الذات الجماعيةوتأكيد المرجعيات   إشارة شخصية جماعية  نحن      

 ومشروعية الفعل   توكيد الأنتماء بيان الآحتواء الشرعي   إشارية إندماجية    فينا    

 إثبات الأحقية وتحدي المعارضين نسب المقامات العليا لأهل البيت  إشارية مصدرية   منا     

 تهديد ضمني وإقناع بالمآل النهائي تحذير من الإعراض عنهم   إشارية إنفصالية   عنا    

وَتَ  فاسْتَغْشَشْتُمُوها،  بتصرفِها  الدنيا  لكم  نصحتْ  منها،  لكم  ومحذرة  عنها،  لكم  لناهية  وإنها  الدنيا  على  أكببتم  السوء  علماء  الدُنيا  فيا  لكم  قَبَحَتْ 
ذا أمانكم الذي أؤُتمنتُوه للخائنين، وهذه شهادتَكُم  فاسْتَحْسَنتُموها، وصدَقَتْكم عن نفسِها فكذّبْتُموها فيا علماء السوء هذا مِهادَكم الذي مهَدْتُموه للظالمينَ وه
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  الاتهام للمبطلين فأنتم معهم بالنار فالنداء المباشر في عبارة )فيا علماء السوء( نعمد على تثبيت مخاطب محدد في إطار حواري ويضعهم في مقام  
فيفعل المباشر وهذا بدوره يضفي قوة على التوبيخ ويجعل جميع الجمل مرتبطة بالمخاطب ويخلق مقامًا دفاعيًا اضطراريًا للمخاطب أمام الجمهور  

ختيار بداية النص بالنداء يجعل الخطاب ثوريًا ومواجهًا فنجد الضمير االجاد عندهم لأنّ المخاطب معرى أمام المتلقي  مباشرةً ف  الاستماعحالة  
لهم، أيّ إنّهم ليسوا    كصفة ملازمة  فيظهر)التاء( في )أكببتم، استغششتموها، استحسنتموها، كذبتموها، مهدتُموه، أؤتمنتوه،( يعود على علماء السوء  

، فيجعلهم الانحرافيؤكد مسؤوليتهم الفردية والجماعية عن    متلقين سلبيين فحسب، بل فعلوا وأبدوا موقفًا سلبيا فكل فعل موجه إلى الضمير )التاء(
الحاضر  فاعلين مباشرين للخطأ والجرم فالضمير )التاء( تكرر في مواقع الحُجّة والتوبيخ فتكرار الضمير هنا ينشأ جسرًا بين الأحداث الماضية و 

يولد لدينا    أقناعيةتوكيدًا على المسؤولية الفردية والجماعية وكذلك يبين لنا كثرة الأسناد لهذا الضمير آلية   فتكرارهاالخطابي ليبرزُ استمرارية الخطأ،  
بالجرم أو على    الاعتراففلا يجد مخرجًا ويجعل النص حواريًا تصادميًا حيث يدفع المحاطب على    بالاتهامترامًا حجاجيًا يجعل المخاطب محاصرًا  

و من يمارس الذنب لاغيره فالأثر النفسي الأقل الشعور بالذنب فيعكس مبدأ القصدية التداولية أي أن المتكلم قاصدًا أن يُشعر المخاطب بأنه ه
و في  والحجاجي لتاء الفاعل يعكس لنا استراتيجية لغوية هدفها الشعور بالمسؤولية الجمعية فلا يمكن للفرد أن يبقى منفصًلا عن الجماعة بل ه

خطورة المهمة فأستخدام زيد )عليه السلام( لهذا    داخلها ومتورط معها ويخلق أيقاعًا خطابيًا يُشبه التقريع المتواصل مما يرسخ في ذهن السامعين 
فتاء الفاعل هنا لم تكن تركيبًا لغويًا فحسب بل هي أداة أتهام مباشر  الأسلوب هو لتعرية المخاطبين وكشف أقنعتهم مع بيان أشتراكهم مع الظالمين

امع تبعات أفعاله ويمكن اعتبارها آلية تداولية أقناعية عن  لسلطة الخطاب في تحميل الس  للمخاطب ووسيلة لأقحامه في مسؤولية الفعل وتجسيدًا
)الهاء( في سياق مهدتموه للظالمين فيه أشارة إلى الجهة المستفيدة من أفعال    الضمير المتصلأما    .طريق الضغط النفسي والأحاطة  الأتهامية

حذير من المستقبل، لكنه مقصرٌ في تالمخاطب، وهو إشعار ضمني بالمسؤولية الأخلاقية. أما الضمير الكاف في لكم يضع المخاطب في موقف ال
إلى المخاطب بأنه أخطأ التقدير، أما تكرار الضمير)كم( في )مهادكم،    اشارهالتعامل معه، أما في عن نفسها يشير إلى موضوعية )الدنيا( وفيها  

لمواقف السلبية بصورة واضحة، أي أنهم شركاء في بناء مهد الظالمين الرمزي للمخاطب للأفعال وا   الامتلاكأمانكم، شهادتكم( فهذا يُبرز النص على  
لهذه الألفاظ يظهر الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية المباشرة، مؤكدًا أن المخاطب   الاستعمالصدار الشهادة للمبطلين، وهذا  واوالأمان للخائنين    

بة الآخروية متورط بشكل رئيسي في النتائج السلبية، أما في )أنتم معهم في النار( فالضمير استنتاجي ربط بين المخاطب والنتيجة النهائية، أي العقو 
ما الضمير الغائب )هي( العائد على الدنيا في  )نصحت، تقبحت، صدقت( فهذا الاستخدام لهذه الألفاظ عبر استلزام ضمني نتيجةً لأفعالهم السابقة، أ

 الخطاب إلى مواجهة بين المخاطب والواقع الموضوعي وهذا بدوره يعزز مصداقية الخطاب  يجعل الدنيا شاهًدا على تصرفات المخاطب، محولاً 
ة والفعل والعقوبة، ويخلق قوة حجاجية ضمنية وهذه الإشارات تعطي بعدًا حواريًا تحذيريًا مما يزيد من قوة التأثير الإقناعي صارمًا، رابطًا بين المسؤولي

ظهار التناقض بين  تعمل ضمن البنية المقامية لا والملكية كلهالمستوى الأخلاقي.  فاستخدام الضمائر الشخصية  ويجعل الخطاب أكثر أقناعاً على ا
كرارها في النص واستعارة الدنيا كشاهد كل هذه  تالعلم والسلوك، وهي ليست أدوات نحوية فقط، بل هي آليات أشعارية حيوية لتحديد المخاطب و 

قناعية وتؤسس لبينة حوارية تدعم مواقف المتكلم الثورية والمعارضة للفساد، فالنتيجة التداولية تضع المخاطب العناصر تعزز سلطة الخطاب الا
فلا أنتم علمتم    الانحرافيصبح مسؤولًا تاريخيًا، ووجوديًا أمام الله والمجتمع والخطاب يخلق ضغطاً حواريًا قويًا يدفع الجمهور إلى إدراك خطورة  

لا سلبكم فيا  الجاهل، ولا أنتم أرشدتم الضال، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون، ولا بشرط الله عليكم تقومون، ولا في فكاكِ رقابكم، ولا السلبَ إ
 نتم للناس ما تعلمون وما دعوتموهم علماء السوء اعتبروا حالكم، وتفكروا في أمركم، وستذكرون ما أقول لكم، فو الذي نفس )زيد بن علي( بيده لو بي 

م أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمناً قليلًا، وادْهَنت فنجد   م في دينه، وفارقتم كتابهإلى الحق الذي تعرفون، لتَضَعْضَعَ بنُيان الجبَّارين، ولتهدَّ
لحاح لتغلق على السامع باب التهرب وكأن زيدًا يقول أنتم لا في هذا ولا في ذاك،  في تكرار الضمير)أنتم( له وظائف تداولية فائدتها التوكيد والا

للتقريع ليحمل المخاطب  المسؤولية الشاملة والمركبة والتدرج في التوبي  فالإيقاع إيقاعًا خطابيًّا  خ الحجاجي والتكرار الصوتي للضمير أنتم يصنع 
العقدي ويحملهم المسؤولية الاجتماعية الدينية وأبراز دور   الالتزامفالتكرار يخلق تصاعدًا بلاغيًا من التعليم إلى الإرشاد إلى العمل المجتمعي إلى  

شف هشاشة أدائهم  المقابلة بين الدور المتوقع والدور المفقود فكل مرة يذكر أنتم يتبعه فعل يفترض فيهم القيام به ولكن النفي المتكرر في )لا أنتم( يك
لمتوقع من قبلهم، ففي قوله)فلا أنتم علمتم الجاهل( يوجه الخطاب مباشرةً إلى علماء  ومعززًا هذا استراتيجية النفريغ في التداولية فضح غياب الفعل ا

قرار ضمني بأنهم  مكلفون بهذه االسوء  محملًا أياهم مسؤولية سلبية فالكلام المباشر يكشف تقصيرهم في أداء وضائفهم الاجتماعية والدينية وهذا  
ر )أنتم( فتجد الالصاق المباشر المتمثل بالضمائر المتصلة  )تم، كم( وبتكرارها أعلاه تجعل الفعل  المهمة لكنهم قصروا فيها  وحتى في غياب الضمي

ضمنيًا بمسؤوليته وتستمر على أبقاء الحوار شخصيًا  لا عامًا وهذا يحافظ على    اعترافاً أو العاقبة ملتصقة بالمخاطب فالمتكلم يفرض على السامع  
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الارشاد   حرارة المواجهة في الخطاب  أما في قوله )ولا أرشدتم الضال( وهنا التكرار تأكيدًا على اتساع رقعة التقصير ليس في التعليم فقط بل في
ح خذلانهم أيضاً وهذا بدوره يعزز التوبيخ التصاعدي ويُشعر المخاطبين بتكرار الأخطاء، أما في قوله )ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون( فيفض

ا  للمجتمع المستضعف، فهذا الضمير يعيدهم إلى مقام المسؤولية الاجتماعية التي أضاعوها فهو خطاب ثوري يفضح خيانة العلماء لرسالتهم، أم
لألهي، وهو نوع )عليكم تقومون( فيحدد ألتزامًا شرعيًا وأخلاقيًا ملقى على عاتقهم، فالضمير المتصل هنا يلزمهم بالعهد ا  الضمير )الكاف(في قول 

هرب ويجعلهم  من المساءلة المباشرة أما الكاف في قوله )ولا السلب إلا سلبكم( فوظيفة الضمير هنا أسناد مباشر للعار والخسارة إليهم، بلا مجال للت
في قوله )ما أقوله لكم( فهنا تخصيص القول بهم دون غيرهم معززًا بدوره الحضور الحواري بين   ءما جامتفرجين أما    دلا مجر شركاء في الظلم  

م( فالتاء  الخطيب والمخاطبين بما لايدع لهم مفرًا من التلقي والاصغاء أما الضمائر التي وردت متصلة  بالأفعال )علمتم، أرشدنم، أشتريتم، فارقت
ة تجعل الخطاب حواريًا تصادميًا لا  ، فهي تحمل المخاطب مسؤولية الفعل السلبي بشكل صريح وقيمتها التداوليللالتباس مجالًا    كلا تتر المتصلة  

فيعرضهم بمظهر   ارتكبوهاتقريريًا عامًا فيه إدانة شخصية بشكل مباشر أما الضمير التاء في قوله )أدهنتم في دينه( يبرز التلاعب والمساومة التي  
راز ، مما يزيد من قوة التوبيخ  أما ضمير الغائب الهاء كما جاء في)بنيانهم، أساسهم، دعوتموهم( فيشير بها إلى جمهور الامة الغائبون وأبالانتهازيين

مع الظالمين والجبارين تجاه هذا الجمهور مما يعمق التوبيخ لهم أما الهاء في قوله    المتواطئتقصيرهم تجاه هذا الجمهور فيضعهم في موقع  الطرف  
حًا أن خيانتهم لم تقتصر على الأمة بل وصلت إلى العقيدة والكتاب متناقلا  )ادهنتم في دينه وفارقتم في كتابه( فالهاء هنا تعود على الله وكتابه موض

والنتيجة مباشرةً   لأفعلفالضمائر في ها القول تربط المخاطب    في اتهامهم وخيانتهم من خيانة مجتمعية إلى خيانة عقدية، مما يضاعف فداحة فعلهم،
من التكرار والالتصاق شاعرًا المخاطب أنه تحت محاكمة علنية وذلك ما نلاحظه   هما نجد فلا يُتاح له التهرب وذلك من تصعيد التوبيخ عليهم وهذا 

شارية في بناء التضاد الحواري في الخطاب أنتم مقابل الناس والحق مقابل الجبارين والظالمين وكذلك توزيع المسؤولية على الجميع فالوظيفة الا
الغائب وأمام نفسه كما في ضمائر المخاطب فالضمائر الغائبة تضعهم في مواجهة مع  للضمائر تجعله مسؤولا امام الله والأمة كما في ضمائر  

المطرقة يضع المخاطب تحت ضغط  لحاح الخطابي وخاصةً تكرار)أنتم( يخلق أيقاعًا أتهاميًا متلاحقًا يشبه طرق  غيابهم عن أدوارهم الحقيقية فالا
براز المقايلة بين الدور المتوقع والدور المفقود هذا يعزز استراتيجية التفريغ فضح غياب الفعل المتوقع كما وردت )واو الجماعة(  الغوي مستمر مع  

ا للنص لأنه  في مواضع متعددة في القول أعلاه وهذا ما نجده في )تعلمون، تقومون، دعوتموهم( وهذا بدوره  يعد من أعمق مفاتيح فهم البنية التداولية
وء(  ليست مجرد علامة نحوية أو صرفية تدل على الفاعل بل تؤدي وظائف أقناعية مباشرة، فواو الجماعة تُسند الفعل إلى المخاطبين )علماء الس 

في الخطأ    اشتراكهمفي تبيان    الاتهاميهم فنلاحظ التجميع  بوصفهم كتلة واحدة ونجد بعدها التداولي يمنعهم من التنصل الفردي وألقاء اللوم على غير 
دانة عبر تكراره في القول كما يحدث أيقاعًا بلاغيًا متسارعًا شبيهة بمحاكمة لغوية أيّ المقابلة بين المتوقع والمفقود فكل  والعقوبة وكذلك لتكثيف الا

به من المخاطب الفردي إلى السلطة    الانتقالمفقود فيكون    كالتزامفعل مستد إلى واو الجماعة يمثل واجبًا لم يقوموا به فتجعل الفعل الغائب حاضرا  
فهي ليست قصية   الاتهامالجماعية فهذا التصعيد الايقاعي يخلق إلحاحً لغويًا يحاصر السامع بنفسه ويذكرهم بأفعالهم التي لم يؤدوها مما يوسع دائرة  

ؤسسة كاملة بعينها وهذا بدوره يقوي الطابع الثوري للخطاب في مواجهة ظاهرة لا حالة فردية  شخصية تختص بخطأ عالم معين بل لتوضيح فساد م
أما التوظيف الإستراتيجي للإشاريات التداولية حيث  المؤسساتية  فهو أداة تداولية لتكريس المسؤولية الجمعية وتعميق الإدانة وكذلك فضح الخيانة  

طب عمد زيد الشهيد إلى ذلك في أقواله وذلك من خلال بناء هوية تستند إلى الحقيقة المحمدية والمهدوية وتمثل ذلك بإقامة الحجج على المخا
ن يعرض عنهم وبذلك نجده يحقق أنتاجاً خطابياً حجاجياً والمستقبل ويُثبت أن الخير والحق متحقق بذواتهم، وللتفريق بين الحق بأتباعهم وبين م

هة والوعيد من جهة أخرى فنجدها تشكل نظاماً تداولياً متكاملًا تؤسس إلى عقيدة وليس مجرد بياناً داخل نسقٌ تأليفياً يجمع به بين التهديد من ج
 ت لاهوتية. بلاغيٌ تداوليٌ يربط بين الذات والمراجع والمقاصد ضمن وحدة لغوية حجاجية مرةٌ بإقناع المتلقي ومرةٌ أخرى بتحذيرٍ لفظيٌ حاملٌ دلالا

 .الإشاريات الزمانية:32
( فالتعابير التأشيرية الزمانية تعتمد في تفسيرها  87: ص 2009يقصد بها كلمات دالة على الزمان المحدد بالسياق قياسا ألى زمان المتكلم )بوقرة،   

البعد والقبل    على معرفة وقت الكلام فلحظة التلفظ عندها تمثل المحور الذي ترتبط من خلاله هذه المبهمات الزمانية وتحدد مواقعها عن طريق مقولة
وهذه الإشاريات التي تحدد زمن الحدث اللغوي أي وقت التلفظ أو التكلم )أمس , غدا , الآن, يوم الخميس(فهي كلها .(181)حمو الحاج،  ص

يقع المتلقي في  (من أجل ذلك  20: ص2002لايتضح معناها إلا بالإشارة إلى زمان بعينه بالقياس إلى وقت التكلم أو مركز الإشارة الزمانية )نحلة،  
(فالبعد التداولي الذي يوفره هذا نوع من الإشاريات رفع 42: ص 1987اللبس والغموض إذا لم تحدد المرجعية الزمانية للحدث اللغوي )فرانسواز،  

ماأشير إلى   الغموض واللبس في المنجز اللغوي مما يوفر تواصل اجتماعي فهي ملفوظات جاءت دلالتها على زمان محدد تطلبها السياق بسبب
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لايلتبس   زمان الخطاب من تلك الإشاريات وزمن التلفظ لأن مركز الأشاريات الزمانية هي الملفوظ وقيمتها التداولية تكمن في تحديد زمن التلفظ كي
صي والتواصل  الخطاب التداولي على المتلقي والسامع ويتعسر عليه فهم القصد اللغوي فالأشاريات الزمانية لها أثر مميز في تحديد عملية الربط الن

(وقد تستغرق 20_2002:19الخطابي بين المتكلم والمتلقي ليحقق بذلك فهم القصد اللغوي الذي من أجله وضع وحقق الغرض المطلوب.)نحلة،  
الأثنين  فلعب زيد  المرجعية الزمانية كل المدد الزمانية كأنما يقول يوم الجمعة وقد تستغرق مدة محدودة من الزمان مثلما يقولون: لعب زيدُوعليُ يوم 

يوم فيشمل وعلي لايستغرق اليوم بأكمله بل يكون في جزء منه وقد تتسع العناصر الأشارية إلى أزمنة أوسع من زمانها فيقال رجال اليوم أو أبناء ال
يقلل من المساحة بين   (فضلا عن ذلك أن السياق التاريخي20: ص 2002العصر كله الذي نعيش فيه وهذا موكول إلى السياق الأجتماعي )نحلة،  

وعن ابن شهراشوب قال زيد    التواصل بينهما تقوم على وظيفة تضامنية ضمن مبدأ التعاون   طرفي الخطاب مما يحقق مقاصد الخطاب لأن عملية
ةُ زَمَانِنا: ابْنَ  لايَضِلُّ مِنْ تَبِعَهُ، ولا يهْتَدي مَنْ خالَفَهُ(( ))مناقب    أَخي جَعْفَرُ،بن علي )في كُلٍ زَمَانٍ رَجُلٌ مِنَا أهَْلَ البَيْتِ يَحْتَجُّ اُلله بِهِ عَلى خَلْقِهَِ حُجَّ

((تظهر أقوال زيد الشهيد عليه السلام توظيفاً تداولياً عالي الدقة للإشاريات الزمانية مما يخدم الابعاد الحجاجية  66ص    277ص   4ال ابي طالب ج  
زمنياً مطلقاً، كونها لا    الزمني  أيّ فضاءً  الامتدادظ إنها إشارات زمانية عامة أفادة والعقائدية لخطابهِ وهذا ما وجدناه في عبارة )في كلِ زمان( نلاح

البيت عليهم تؤطر زمناً محدداً مما يُنتج عند المتلقي أن هذا الحضور ليس طارئاًبل يبنى عليه حُجج لاهوتية مفادها أستمرارية وجود )حجة( من أهل  
زمنية وتوظيف  هذه الإشارة الزمانية بوصفها عنصرا تداوليا الهدف منها  ترسيخ مشروعية أهل البيت بوصفهم المرجع الزمني السلام في كل حقبة 

ألى  المتواصل عبر كل العصور  وكذلك نجد تحديد الحجة في الزمن الراهن بتوظيف عبارة )حجة زماننا( التي تُصيّر الزمن من عموميته السابقة  
له إرتباطٌ خاصٌ بزمانِ المتكلم والمخطابين، وهذا ما نلاحظه في الإنتقال من العموم إلى الخصوص في تحديد الإشاريات الزمانية الذي  سياقٍ تداوليٍ  

يتشابك  فقط بل  يُعَدّ من أَمْيَز الأساليب التداولية لتوجيه الخطابات والتأثير في المتلقي، حيث نجده يشعر  السامع أن كلام الإمام لايشمل الماضي  
ه عملي  مع لحظاته الآنية في دوامةٍ نتاجها وظيفة تداولية هدفها نقل المتلقي من التجريد الزمني إلى الحضور الزمني الآني بما يحمله من توجي

الزمني للمتكلم نقطة   واضح يتطلب موقفا أو إلتزاما وهذا الأنتقال أو التحديد الزمني نتاجه تفعيل آلية التمركز التداولي الذي بدوره يُعطي للسياق
زمني محورية تمنح الصفة الحجية لشخصٍ واحدٍ هو الإمام جعفر الصادق عليه السلام وذلك بقوله أبن أخي جعفر فالقيمة التداولية في السياق ال

نية والسياسية لشخص الحجة  لهذه العبارات لانجدها معطيات وصفية فقط، بل هي تحولات إلى دلائل شرعية قيمة جاء توظيفها لتحديد الشرعية الدي
بارية لتكون  عليه السلام وبالتالي وظف الزمن هنا أداة للإقناع والتوجيه العقائدي وبذلك تتجاوز الاشاريات الزمانية في هذه الألفاظ الوظائف الأخ

سين بن علي عليهم السلام ))قالَ وَضَعَ  أدواتاً حجاجيةً ذات أبعاد أخلاقية وسياسية.يقول يحي بن زيد سألت أبي عليه السلام يحدث عن جده الح
قْتَلُ شَهيداً، إذا كَانَ: يَوْمُ القِيامَةِ، يَتَخَطَّى رَسولُ اِلله صل الله عليه وآله وسلم ي!دَهُ على صُلْبي فَقَال:يا حُسَيْنُ يَخْرُجُ  مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: زَيدٌ يُ 

أما في هذا القول  .( 37وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ. فأَحْبَبْتُ: أَنْ أَكُونَ كَمَا وَصَفًني رَسُولُ اِلله صل الله عليه وآله وسلم)ص الشهيد زيد  هُوَ  وَأَصْحابُهُ رِقابَ النّاسِ،  
على    رلا تقتصيبدأ الحديث بوصف النبي صل الله عليه وآله وسلم ووضع اليد على حفيده الحسين عليه السلام فنلاحظ الإشارة الجسدية الزمنية  

رؤية    اللحظة الآنية بل يشار بها إلى مستقبل غير مرئي له أمتداد عبر الزمان أي لم تكن الإشارة للإمام الحسين عليه السلام فقط بل تعبر عن
اكيب زمنية كما  مستقبلية له علاقة بزيد الشهيد الذي سيكون شهيدا في المستقبل أي أجراء إشاري جسدي يحمل بعداً معنوياً زمنياً، وكذلك نرى تر 

تخدامه  جاء في قوله الآخر )يخرج من صلبك رجل يقال له زيد( يعرف في التداولية )بالمستقبل الإنشائي الإخباري( وهذا النوع من الأزمنة جاء أس
حظ الفعل هنا جاء بصيغة المضارع لتثبيت نبوءة مستقبلية بصيغةٍ إخبارية لتحقيق وظائف إنشائية رمزية ينظر )بو درع( أما في قوله )يُقْتَل شهيدًا( نلا

ذه التقنيات  المبني للمجهول بالرغم من كونه جاء متعلقاً بمستقبلٍ بعيد مما يشير لنا ذلك أستحضار الزمان الآخروي منصهراً في الحاضر التداولي وه
أما في قوله )إذا كان يوم القيامة( فالتوقيت الزماني   (1994تستخدم لإضفاء الجزم واليقين على المستقبل لتكون الشهادة أمراً حتمياً ينظر)الجابري: 

في    في هذا القول هو من الآزمنة الغيبية بحسب تصنيفات التداوليين ويستعمل هذا لتوظيف الزمان وربطه بالحدث الرسالي في الدنيا مع الجزاء
ما في قوله)يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس( فنلاحظ الفعل (أ92- 91: ص  2014الآخرة ليتمنح الأفعال الثورية غاية ميتافيزيقية ينظر)بو درع،  

تفى بهم )يتخطى( جاء بصيغة المضارع المستقبلي، يُستخدم بُعد الحدث الآخروي لكنه يعبر عن التراتبية والتفوق، يعني أن زيداً وأصحابه ممن يُح
ون كما وصفني الله( فنجد الفعل )أحببتُ( قد جاء في زمن  ( أما ما جاء بقوله )أحببتُ أن أك231:ص  1986في مواكب النور ينظر )المسدي،

 انطلاقا والمستقبل   الماضي وهو الماضي الشعوري الذي يعبر به عن الحنين إلى المستقبل حيث نشعر أن المتكلم يتحرك عبر الآزمنة بين الماضي
(  وبإمكاننا  103: ص  2014الرسالي وهذا ما يطلق عليه عند التداوليين )الماضي الإستحضاري المندمج بالهوية(ينظر )بودرع،    الاستشرافمن  

القيم   تُعاد فيها ترتيب أن نفهم بإن هذا القول الرسالي الشريف يُمثل بناءً إشارياً زمانياً متكاملًا يدور فيه الخطاب عبر ثلاثية الرسالة والثورة والقيامة



158

 6202 أيلول لسنة (7العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

إلى مشاريع جماعية تتجاوز اللحظات التاريخية نحو الخلود الآبدي.وعندما سأل زيد الشهيد    والمبادئ من منظورٍ رسالي وتحول فيها الهوية الفردية
)فقال عليه السلام دلوك  .عليه السلام عن قوله عز زجل )أقم الصلام لدلوك الشمس إلى غَسَق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا(

كة  الشمس زوالها، وغسق الليل ثلثه، حين يذهب البياض من أسفل السماء، وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودًا تشهده ملائكة الليل وملائ
 .النهار(

 الخاتمة:
الشخصية والزمانية في أقوال زي الشهيد التي عبرت عن مواقفه وتوظيفها في أغلب أقواله مما جعله يتميز    فنرى في هذا البحث تجلي الاشاريات

م عينه  ببراعة أسلوبه وجودت ألفاظه، كما أثبتت هذه المقالة دور الإشاريات الشخصية والزمانية في وضع المتلقي في الحدث، وكأنه يرى الحدث بأ
يات الشخصية هي الأكثر دورانًا في أقوال زيد الشهيد بسبب النزاع الحاصل مع السلطة الأموية وسكوت العلماء عن وكذلك أوضح البحث بان الإشار 

اللغوي وكشف لنا عن الوقائع التي يعيشها زيد الشهيد عليه السلام ولاسيما الوقائع الدينية والسياسية ونجد بأن  قول الحق كما أوضح تداولية المنجز
الأمويين وعلماء    خصية يشار بها في أغلب الأحيان إلى الذات فمرسل الخطاب والأقوال أستعمل آلية التقابل بين ذاته الطاهرة وذاتالإرشاديات الش

لتواصل  السوء ومن هو أقرب إلى الدين المحمدي الأصيل وكذلك حاولنا من توضيح الأبعاد التداولية المتحققة في الخطاب الزيدي، من خلال أيجاد ا
لإشاريات الشخصية والزمانية  والتفاعل، عبر تقليل المسافات بين المتحاورين وهذا بدوره يدلّ على تمكّن المتكلم من أدواته اللغوية وكيف أسهمت ا

تكوين   دحضها، إذ أن المتكلم يمتلك علمًا ومعرفةً راسخًا. كذلك وجدنا مساهمة الإشاريات في  في تحقيق الأبعاد التداولية وحججٍ منطقيةٍ يصعب
ية وكذلك  النص والمحافظة على الأنساق التواصلية بين أطراف العملية التواصلية في أقوال زيد الشهيد وجعلت من الخطابات الزيدية جمالا ولوحة فن

قيما تداولية يشير أليها السياق المقامي الواردة فيها فيُعدّ السياق العامل الحاسم في   فاكتسبتورود جملة من الأفعال التي تحررت من زمنها النحوي 
للضمير المنفصل )نحن( والضمير المتصل )أنا( في    استخدامه تفسير العناصر وتحديد الدلالات التي أرادها زيد الشهيد )عليه السلام( ولاسيما في  

إلى مرجعيات متعدد المحتمل نظراً لإحالتهما  الغموض  إذ ينطوي هذان الضميران على قدر من  الشخصية  السياقأن  الإشاريات  ة مختلفة بحسب 
متفرقة قد  العناصر الإشارية جميعها على وفق هذه التسميات ليست ببعيدة عن تراثنا اللغوي إذ ورد ذكرها في المدونات النحوية المتقدمة في أبواب  

 .جمعت في نظرية متكاملة تحت مصطلح الإشاريات 
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